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و أمّا العرب فكان لهم أوّلا فن الشعر يؤلّفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدّّ   »

حروفها المتحرّكة و الساكنة و يفصّلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا يكون كلّ جزء منها مسدتللاا  

فتلائم الطبع بالتجزئة أوّلا ثمّ بتناسب الأجدزاء فدي   « البيت»ينعطف على الآخر و يسمّونه بالإفاد  لا 

الملاطع و المبادئ ثمّ بتأدية المعنى الملصود و تطبيق الكلام عليها فلهجوا به فامتاز من بين كلامهم 

حكمهدم و   بحظّ من الشرّف ليس لغيره لأجل اختصاصه بهذا التناسدب و جعلدوه ديواندا لأخبداو م و    

شرفهم و محكا للرائحهم في إصابة المعاني و إجاد  الأساليب و استمروّا على ذلك و  دذا التّناسدب   

الذي من أجل الأجزاء و المتحرّك و السّاكن من الحروف قطر  من بحر من تناسب الأصوات كما  و 

نتحلدوا علمدا و لا عرفدوا    إلّا أنّهم لم يشعروا بما سواه لأنّهم حينئذ لدم ي  معروف في كتب الموسيلى

 .«صناعة و كانت البّاو  أغلب نحلهم

 هـك ميساختند عرـش هيوـبش خنانىـس و  دـختنداميپر ر عـش فن به نخست مسلاا از پيش نيازتا ماا و

 نـيا و دوـب وىمتسا نهاآ ىقسمتها ساكن و كمتحر وفحر از اى هعد در سخن اىجزا نميا تناسب برحسب

 يگرد قسمت بر و دميكر لالتد دخو ممفهو بر لامستقً قسمتى هر كه ندادميد فصيلت نچنا را سخن اىجزا

 علت به سپس و تقطيع و تجزيه سبب به نخست رو ينا از ،ميناميدند بيت را  كلامى چنين و دنبو منعطف

 رگازاـس ننساا طبع با آن بر سخن تطبيق و دمقصو معنى اداى بسبب هنگاآ و زغاآ و نپايا هر در اجزا تناسب

 از دكر اپيد گىربز هميتا و صخا زمتياا نيشاا نسخنا ينگونها نتيجه در و شدند شيفته انبد كه ستا ينا. دبو

 محل و خويش گىربز و حكمت و رخباا انوـيد انرآ و شتدا صختصاا دهكر ديا تناسب به كه رو ينا

 . ندداد مهادا را هشيو ينا نناهمچ و ندداد ارقر سلوبهاا نيكويى و ستدر معانى صابتا در دخو ىقريحهها

 ىيادر  از اىه رقط هبمنزل ديآ مي بدست ساكن و كمتحر وفحر و سخن اىجزا سبب به كه تناسبى ينا و 

 در را يگرد تتناسبا هشيو ينا بجز نهاآ لىو ،ستا ممعلو موسيقى ىكتابها در چنانكه هاستآواز تناسب

 ىوـخ و دـندبو دهرـب پى صنعتى هـب هـن و دهرـك سترامم نشىدا در نه رگاروز آن در نناآ چه نيافتند

 .  دبو غالب نناآ ىها هشيو همه بر يهنشينىدبا

ثمّ تغنّى الحّا  منهم في حّاء إبلهم و الفتيان في فضاء خلواتهم فرجّعوا الأصوات و ترنّموا و كانوا »

للراء  تغبيرا بالغين المعجمة و الباء إذا كان بالشعر غناء و إذا كان بالتهّليل أو نوع ا« الترنّم»يسمّون 

الموحّّ . و علّلها أبو إسحاق الزّجّاج بأنّها تذكر بالغابر و  و الباقي أي بأحوال الآخر  و وبّما ناسبوا 
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في غنائهم بين النّغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابدن وشديق رخدر كتداب العمدّ  و غيدره و كدانوا        

يكون منهم فدي الففيدف الدذي يدرقي عليده و يمشدى بالدّفّّ و        و كان أكثر ما « السّناد»يسمّونه 

 .«الهزج»المزماو فيضطرب و يستففّ الحلوم و كانوا يسمّون  ذا 

 مهنگا نشتربانا كه نبدينسا تندـشدا هم نىاخوآواز دوران آن در نيازتا يمربگذ كه جاهلى شعر مرحله از

 ترنم و ندادميد ترجيع را دخو ىهاآواز و ندندايخوم ودسر تنهائى و تخلو ىمحيطها در ننااجو و شتر نندرا

 را اخد  يگانگى) تهليل رهبادر ههرگا و ندنداميخو غنا انرآ ميشدند مترنم شعر با گرا و نددميكر نىاخوودسر و

 دهكر تعبير  نبدينسا را «تغبير»ه كلم ججاز سحقابوا و ميناميدند تغبير انرآ دبو مى ئتاقر عنو يا (دنكر تعبير

 يك نغمهها نميا  دوـخ ىغنا در كه بسا چه و. تخرآ الحوا تذكر يعنى ستا باقى يا غابر از دآورىيا آن كه

 را تناسب ينا و نداه گفت انيگرد و هعمد بكتا خرآ در شيقر بنا چنانكه ندا ميگرفته نظر در مناسبت عنو

 . ميناميدند «دسنا»

 (لبك نى) رمزما و( رطنبو) دف با و نددميبر ربكا قصر در انرآ كه دبو خفيف بحر در نيشاا رشعاا بيشتر و

 . ميناميدند جهز انرآ نيازتا و ميشد حىوسبكر و نهيجا و تحريك مايه كه دبو اههمر

و  ذا البسيط كلهّ من التلاحين  و من أوائلها و لا يبعّ أن تتفطّن له الطّباع مدن غيدر تعلديم شدأن     »

 البسائط كلّها من الصّنائع.

 ذا شأن العرب في بّاوتهم و جا ليّتهم. فلمّا جاء الإسلام و استولوا على ممالك الدّّنيا و  و لم يزل 

حازوا سلطان العجم و غلبو م عليه و كانوا من البّاو  و الغضاضة على الحال التي عرفت لهدم مدع   

ك شديئا  غضاو  الّّين و شّّته في ترك أحوال الفراغ و ما ليس بنافع في دين و لا معاش فهجروا ذل

ما و لم يكن الملذوذ عنّ م إلّا ترجيع اللراء  و الترنّم بالشّدعر الدذي  دو ديدّنهم و مدذ بهم. فلمّدا       

جاء م الترف و غلب عليهم الرّفه بما حصل لهم من غنائم الأمم، صاووا إلدى نضداو  العدي  و وقّدة     

إلى الحجداز و صداووا مدوالي    الحاشية و استحلاء الفراغ و افترق المغنّون من الفرس و الروّم فوقعوا 

للعرب و غنوّا جميعا بالعيّان و الطّنابير و المعازف و المزامير و سدمع العدرب تلحيدنهم لاصدوات،     

فلحّنوا عليها أشعاو م و ظهر بالمّينة نشيط الفاوسيّ و طويس و سائب حائر مولى عبيدّ اللّده بدن    

هم ذكر ثمّ أخذ عنهم معبدّ و طبلتده و ابدن    جعفر فسمعوا شعر العرب و لحنّوه و أجادوا فيه و طاو ل

شريح و أنظاوه و ما زالت صناعة الغناء تتّوّج إلى أن كملت أيّدام بندي العبداس عندّ إبدرا يم بدن       
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المهّيّ و إبرا يم الموصليّ و ابنه إسحاق و ابنه حمّاد و كان من ذلك في دولتهم ببغدّاد مدا تبعده    

و اتفّدذت رلات الدرّقي فدي     أمعنوا فدي اللّهدو و اللّعدب   الحّيث بعّه به و بمجالسه لهذا العهّ و 

الملبس و اللضبان و الأشعاو التي يترنّم بها عليه و جعل صنفا وحّه و اتفّذت رلات أخدر  للدرّقي   

و  ي تماثيل خيل مسرجة من الفشدب معلّلدة بدأطراف أقبيدة يلبسدها النسدوان و       « بالكرج»تسمّى 

و يفرّون و يتثاقفون و أمثال ذلدك مدن اللّعدب المعدّّ للدولائم و      يحاكين بها امتطاء الفيل فيكرّون 

الأعراس و أيّام الأعياد و مجالس الفراغ و اللهّو و كثر ذلك ببغّاد و أمصاو العدراق و انتشدر منهدا    

 إلى غير ا.

و كان للموصلييّن غلام اسمه زوياب أخذ عنهم الغناء فأجاد فصرفوه إلى المغرب غيدر  منده فلحدق    

بن  شام بن عبّ الرحمن الّاخل أمير الأنّلس فبالغ في تكرمته و وكب لللائده و أسدنى لده     بالحكم

الجوائز و الإقطاعات و الجرايات و أحلهّ من دولته و نّمائه بمكان فدأوو  بالأندّلس مدن صدناعة     

شبيليةّ بحر زاخر و تناقل منها بعّ ذ اب غضاوتها الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف و طما منها بإ

إلى بلاد العّو  بإفريليةّ و المغرب و انلسم علدى أمصداو ا و بهدا الآن منهدا صدبابة علدى تراجدع        

 عمرانها و تناقي دولها.

و  ذه الصناعة رخر ما يحصل في العمران من الصّنائع؛ لأنّها كماليةّ في غير وظيفة من الوظدائف إلّدا   

 «الفراغ و الفرح و  و أيضا أوّل ما ينلطع من العمران عنّ اختلاله و تراجعه و اللهّ أعلم. وظيفة

 از و تسا هدـش ل وـمعم نـف نـيا ندـمآ دـپدي زغاآ در كه ستا همانهائى دهسا ىهنگهاآ ينا كليه و

 را نهاآ دهاـس  ايعنـص همه مانند تعليمى گونه بىهيچ طبايع كه نيست دور و ندومير ربشما هنگهاآ نخستين

 مسلاا نچو و ستا دهبو المنو ينا بر ارههمو جاهليت دوران و هنشينى يدبا مهنگا در بعر ضعو و. كند درك

 ناـيشا لطنتـس بر و شدند فرـمتص را انيرا ركشو و يافتند ستيلاا نجها ىهاركشو بر نيازتا و دكر رظهو

  نـيد در ينكها عين در ،شناختى را نيشاا كه نددبو حالتى بر خشونت و يهنشينىدبا ظلحا از و گشتند هچير

 ورـف  تـشاند  دىسو شمعا و يند اىبر و دبو گىدسوآ به بستهوا را نچهآ هر و شتنددا شديد و دهسا شىرو

  رنمـت و تـئاقر ترجيع بجز نيشاا دنز در چيز هيچ و گفتند كتر را غنا نفنو از برخى رو ينا از ،شتنداميگذ

 هـمرحل هـب  هـك ى امـهنگ ى ـلو د،نبو بخش تلذ ميرفت ربشما نيشاا ىها هشيو و داتاع از كه بشعر

 ع ـقوا سايشآ و هفار مهد در يگرد ىملتها غنائم آوردن بدست بسبب و سيدندر ىنگراتو و هىاخو لـتجم
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 دوران همين در و. نددبر پى گىدسوآ شيرينى و ظريف نهمنشينا و زهتا و تر ندگىز به قتو آن د دنـش

 بعر لىامو همرز در و دفتاا زحجا به نشاارگذ و نددبو هكنداپر خويش ىهاركشو از مىرو و نىايرا نمغنيا

 نيازتا و نددميكر نىاخو آوازه (لبك نى) رمزما و نغنوار و رطنبو و( چنگ) دعو اربزا با نناآ همه و مدنددرآ

]ن خ:  سائب و طويس و نىايرا نشيط مدينه در و ندودسر شعر نهاآ ىهاانو مطابق و شنيدند  را نناآ ىهنگهاآ

 ذيرـلپد ن اـلحا و  اـهانو نهاآ اىبر و شنيدند را بعر رشعاا و مدندآ پديد جعفر بن هللادـعب  ىولاـم حائر[

 نناآ از را فن ينا نهاآ نظاير و سريج بناو  معبد هنگاآ ،شدند آوازه بلند و يافتند ت راـمه آن در و  اختندـس

 ندـمآ دـپدي مهنگا نعباسيا رگاروز در تا دميكر پيشرفت يجرتد به نهمچنا نىاخو آوازه هنر و موختندآ

 در و يددگر تكميل د،حما وى ندزفر و (موصلى) سحقا او پسر و موصلى م هيارـبا و ى دـمه  نـب م هيارـبا

 و فن آن از عهد ن يا تا و دوران آن از پس كه مدآ پديد ضعو ينا ادبغد در ناـمدود نـيا ئىوافرمانر رگاروز

 هشيو نهما از نيز نكنوا هم شهر آن  درس محافل در موسيقى جديد ىهنگهاآ و مىگويند سخن آن  السـمج

 قصر اىبر و شتنداميد ولمبذ خاصى توجه لعب و لهو بوسايل عصر آن در و ميكند وىپير دوران آن ىها

 با مهنگا آن در رىشعاا شتنددا قصر در هايى بدستچو و و پوشيدند مى  را نهاآ كه نددميبر ربكا ارىبزا

 اربزا و ميشد دهشمر خاصى گونه رشعاا ينگونها و ميرقصيدند نهاآ ىهاانو با و ندودميسر نگيزبا طر ىهاانو

 داراى چوبين سبانىا ىتمثالها از رتعبا نهاآ و ميناميدند  جكر را نهاآ كه د ندميبر ر بكا قصر در نيز ىيگرد

 جامهها ينگونها صقار نناز و نددميكر تعبيه و انيزآو قباهائى ىهارهبكنا را  اـنهآ هـك دـندبو گرـب و نـيز

 و ختندداپر مى رتمها دادن ننشا و فر و كر به و نددميكر نىدوا سبا تقليد نهاآ بوسيله و پوشيدند مى را

 تهيه سرگرمى ىبزمها و جشنها و يهاسوعر و مهمانيها اىبر را نهاآ كه يگرد ىهها يچزبا اعنوا از ينهاا مانند

 .نددبو دهكر

 نيز مينهازسر بديگر ركشو آن از و يافت نىوفز اقعر ىشهرها و ادبغد در سرگرميها و يچههازبا ينگونها  

 ناـنآ از را ى يقـموس ن ـف او دوـب باـيزر او م اـن  هـك د تنـشدا غلامى نموصليا. شد اولمتد و دكر يتاسر

 ،شتنددا گسيل بمغر به را او و نددبر شكر وى به نموصليا رو ينا از د،بو يافته رتمها نآ در و گرفتهافر

 هـمبالغ باـيزر  شتندا مىاگر در او و سيدر ندلسا ميرا خلدا لرحمناعبد بن مهشا بن حكم هگاربد بيازر
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 در ايرو و درـك ن يـتعي او اىبر يهارمقر و قطاعهاا و بخشيد عالى ىهاه جايز وى به و شتافت او اربديد و دكر

  موسيقى  رـهن دلسـنا در رو ينا از. سانيدر بلند بپايگاهى خويش ننديما نميا در و لتدو هگاربا

 نهمچنا او رثاآ و هارگاديا يفاطو كملو رگاروز تا وى از پس و دكر شايانى پيشرفت بيازر ببـس به

 ننساابد وى ىهنر ىها نمونه شبيليها در چنانكه .ميشد منتقل يگرد نسل به نسلى از و دبو اولدـمت و اقىـب

 ىرـهن ىهارگاديا شهر آن هشكو و نقرو نشد يلزا از پس و دبو انبيكر يايىدر نهمچو ه ـك يافت توسعه

 و يددگر تقسيم مينزسر آن ىشهرها در و شد منتقل بمغر و فريقيها ساحلى ىهاركشو هـب نجاآ از باـيزر

 ىاـبقاي هم زوـهن دـنومير  ناـبنقص رو آن ىلتهادو و گشتهزبا اقهقر به ريقيهفا نتمد و انرـعم هنكآ ا ـب

 . دميشو يافت مينزسر آن در باـيزر  ىرـهن

 و تفننى ىهنرها از فن ينا ايرز ،يدآ مي پديد انعمر و عجتماا در كه ستا صنايعى خرينآ از موسيقى و 

 تخصوصيا از هيچيك به تفريح و دىشا و گىدسوآ خاصيت بجز و ستا تجتماعاا لكما ورانبد طمربو

 كـي ئىاقهقر  يرـس و ىـنايرو م اـهنگ در كه ستا صنايعى نخستين از هنر ينا نيز و اردند بستگىوا عجتماا

 .دميشو يلزا و دبند برمى ختر آن از عجتماا

 ما می گوئیم:

 از مجموع سخنان ابن خلدون نكاتي قابل استفاده است.

 است و گاه صدايي است كه از وسائل بر مي خيزد.غنا گاه آواز آدمي  .1

 علت اينكه انسان از غنا لذت مي برد، موافقت با روح و طبع آدمي است .2

 زيبايي موسيقي و غنا وابسته به رعايت تناسب اصوات است .3

برخي از اين تناسبات ساده است و برخي مركب و برخي به صورت فطری آن واقف هستند، برخي بايد  .4

 فراگيرند

 ر قرائت قرآن هم رعايت اين تناسبات لازم است.د .5

 تداول اين فن بعد از پيشرفت بشر است و هر چه جامعه پيشرفته تر باشد، اين فن تقويت بيشتری مي شود .6

 قبل از اسلام در ايران و كشورهای غير عربي، غنا شيوع داشته است .7
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ب خوی باديه نشيني، چندان با موسيقي اعراب تا قبل از اسلام بيشتر شعر را مي شناخته اند ولي به سب .8

 آشنا نبوده اند

داشته اند كه اگر با شعر قرين مي شده است آن را غنا مي گفته اند و « ترنّم»البته شتربانان آوازهايي با نام  .9

 مي ناميده اند.« تغبیر»اگر درباره خدا آواز مي خوانده اند آن را 

 است. در آغاز آوازهای اعراب بسيار ابتدايي بوده .11

بعد از پديد آمدن رفاه در ميان مسلمانان و اعراب، از ايران و روم آوازخوان هايي به دربارهای شاهان  .11

 آمده اند

 اين گروه آوازهايي مي ساخته اند و با آنها مي رقصيده اند و زنان رقاص هم به آن ملحق مي شده اند. .12

 


